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  التوازن الاجتماعي في المجتمعات العمرانية

  
  إبراهيم الباقيدكتور عبد لل

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية             
 سابقا التنمية العمرانية يكبير خبراء الأمم المتحدة ف             

  رئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس سابقا                       
  

ه  الحديث ق باب ن أغل ة" م الشريف: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في جامع الكلم عن حقوق الجار عام
ا حق  درى م ه، أت دون جاره مخافة علي أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائق

هالجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استق ه.. .. وإذا رضك أقرضته، وإذا افتقر عدت علي وإذا أصابه مرض عدت
ه  وإذا مات اتبعته مصيبة عزيته، توإذا أصابخير هنأته..  ب عن ان فتحج ه بالبني تطيل علي جنازته.. و لا تس

ل  م تفع ان ل ه.. ف د ل ة فاه الريح إلا بإذنه و لا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وان اشتريت فاكه
  يظ ولده"ليغ كبها ولد جفادخلها سرا.. و لا يخر

ن  –رواه الخرائطي من مكارم الأخلاق  ده ع ن ج ه ع ن أبي عيب ع ن ش رو ب ن عم يع ه  النب لي الله علي (ص
وة  ديث ق ب الح رق تكس رة الط ة وكث ات مختلف دة رواي روى ع ديث م ب  –وسلم ) والح ب والترهي  –الترغي

  .٢٣٦الجزء الثالث صفحة
وازن اجتماعي ع والمت اء المجتم ي بن ديث إل ذا الح دف ه ر يه ي وفقي غير أو غن ر وص ين كبي ة ب ا دون تفرق

اطق إسكان الصغ ار ومن اطق إسكان الكب ين من ة ب ا دون تفرق وزان عمراني ع المت ار أو وبالتالي بناء المجتم
ى مناطق إسكان الأغنياء و ؤدى إل مناطق إسكان الفقراء كما هو الحال في النظريات العمرانية السائدة التي ت
ةثقافي بين الطبقات كما تؤدى إلى الصراعات بين فئات الدخل المخالانفصال الاجتماعي وال ت تلف .. وإذا كان

د ات الرأسمالية هذه النظريات ق ي المجتمع ي انتشرت ف ت ف ي طبق ات الت ن النظري يض م ي النق ك عل .. وذل
اطق  ين المن السكنية المجتمعات الاشتراكية التي ساوت اجتماعيا وماديا بين جميع الطبقات وبالتالي ساوت ب

ق الله  د خل رية فق ة البش الف الطبيع ذي يخ ر ال ع، الأم ه الجمي اوى في دا يتس ا واح ا عمراني ذت طابع ي اتخ الت
ة  ي إطار الوسطية وكفال ي رسمها الإسلام ف ي الحدود الت ن ف ايش ولك ارف والتع ل للتع الناس شعوبا وقبائ

ا وصغيرها ا.. كبيره ا وفقيره ات غنيه ع التعايش والتكافل بين الطبق اوا.. م ات..  ةالمس وق والواجب ي الحق ف
  فجميعهم أمام الله كأسنان المشط لا فضل لعربي علي أعجمي إلا بالتقوى.

اطق  ا وخصصت من ات فصلا تام ين الطبق د فصلت ب ة ق ة العمراني وإذا كانت النظرية الرأسمالية في التنمي
كان الم اطق الإس ن من دا ع وم بعي ن الق اء م كان ذوى الفيلات والقصور للأغني اطق إس ة ومن ن ناحي ط م توس

ي أدت  إليالدخول المعدومة من ناحية أخرى، الأمر الذي أدى  ية الت العديد من الأمراض الاجتماعية والنفس
ت  إليفي النهاية  ات الرأسمالية. وإذا كان ذه المجتمع انتشار الجريمة التي أصبحت ظاهرة عامة في بعض ه

ي صف النظرية الاشتراكية في التنمية الع ع ف راد المجتم ع أف ي ووضعت جمي د ألغت النظام الطبق مرانية ق
اعت ب هأفرادواحد كالقطيع واختفت بين  داع وض اج والإب ان يحوافز العمل والإنت ث والإتق ات البح نهم مقوم

اعي  الإسلاميوالتنافس، فان المنظور  اء الاجتم للنظرية العمرانية سعي الي إيجاد الصيغة المتوازنة في البن
ق ل ك بتطبي وازن، وذل اعي المت اء الاجتم ر عن البن ذي يعب لمجتمعات وبالتالي التوازن في البناء العمراني ال

ي الحديث  نمنهج الوسطية والتعايش والتعاو ويبين الطبقات وبتطبيق ما جاء ف ن توصيات  النب الشريف م
ي لبناء المجتمع السليم اجتماعيا وبالتالي المجتمع المتوافق عمرانيا، وت اء العمران ي البن ة ف ذه النظري نطبق ه

ار أو  النبويللمجاورة السكنية الصغيرة التي حددها الحديث  أربعين دار ج ي مجاورة الأالالشريف ب ر الت كب
دخل  ي تستوعب مستويات ال ة الت حددها الحديث الشريف بتطبيق وحدة الجوار الصغيرة في الجهات الأربع

د فيه دة يج اورة واح ي متطلباتالمختلفة في مج ة دون يالمعيش ها الغن ه الحياتي ر متطلبات ا الفقي ا يجد فيه ة كم
ه،  استعانهالجار جاره ولكن إذا  يخشىتطاحن أو تشاحن ودون تفرقة أو تفريق..  لا  اد إلي أعنه وإذا افتقر ع

راد  ين أف ة ب لات الاجتماعي د الص ا تتأك تأذنه، وهن ريح إلا إذا اس ه ال ب عن ان فيحج ه البني تطيل علي لا يس
ق االمجتمع الواحد فتختفي الجريمة في المجتمع و لا يغلق الجار د ذا المنطل ن ه ه م ه ومال ره مخافة علي أهل
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اين يمكن تصميم وحدة الجوار بحيث تتضمن مس ة دون تب دخل المختلف تويات ال ة لمس تويات الإسكان المختلف
ر  وع المظه اين أو التن ع التب ة، م يها الجماع ي ترتض يم الت ع للق ذي يخض ارجي ال ر الخ ي المظه اخر ف أو تف
د  ع وتتأك ي للمجتم اعي العمران وازن الاجتم د الت ذا يتأك الداخلي الذي يخضع للقيم التي يرتضيها الفرد، وهك

ة الوسطية  كمنهج للعلاقات الإنسانية، ويتبع ذلك في هذه النظرية ما يتبع من كثافات بنائية وخدمات اجتماعي
ا رسمها  ي إطار وحدة الجوار كم ة ف وثقافية وتعليمية وتجارية تتوفر لمختلف الطبقات الاقتصادية المتوافق

ة والطرق الم النبويالحديث  اطق المفتوحة الشريف، كما تتوفر لهم شبكات المرافق العام رات والمن ىم  الت
ة  لامية موجه يم الإس دخل الق ا ت انيهم.. وهن ات مب ين مجموع ة ب ازلهم أو للعام ة من ل أفني تتوفر للخاصة داخ
ي  احب المبن تئذان ص ه واس ي حرمت اظ عل الطريق والحف ة ب جار والعناي ا بالأش احات وزرعه يق المس لتنس

ة الجديد من جاره للموافقة علي المظهر الخارجي ل تم تطبيق ا ي ان.. كم ه بالبني اول علي لبناء الجديد وعدم التط
ي  ات الت ي المجتمع حاليا في بعض المجتمعات المتحضرة مثل اليابان وكان الأفضل أن تطبق هذه المبادئ ف
ن  ة م ة النابع ة المعماري ة بالنظري ة التخطيطي ي النظري ا تلتق ا. هن تتخذ من التعاليم الإسلامية منهجا حياتيا له

ي ال ة عل دخول القليل ي تستوعب إسكان أصحاب ال ة الت تعاليم الإسلامية. في هذا الإطار تزداد الكثافة البنائي
كان وت التجاريطول المحور  م إس طة ث دخول المتوس حاب ال كان أص توعب إس دريجيا لتس ة ت ذه الكثاف ل ه ق
ة، بأ إليأن تصل  إليفوق المتوسط  دخول العالي كان ال توعب إس ا لتس د له ة قل ح ة المحلي ث تتجه الحرك حي

ا  وار بمفهومه دة الج لاميداخل وح ي الإس ي  إل ام عل ذي تق ى القصبة وهي المحور الرئيسي ال أن تصل إل
يجانبيه الأنشطة التجارية ويتوسطه ميدان المسجد والخدمات المتصلة به، كما تتجه الحركة الآلية  خارج  إل

ل  ى تص وار حت دة الج يوح ريع إل ة الس رايين الحرك يط ش ي المح اني عل ات المب نخفض إرتفاع ذا ت ة، وهك
دريجيا  ا ت زداد ارتفاعه وار وي يالخارجي لوحدة الج د  إل اع مسموح عن ي ارتف ي أعل ي تصل إل داخل حت ال

ي  والإداري التجاريمركز الوحدة وعلي طول قصبة النشاط  ق عل ي تطب ة الت ة الغربي ك بعكس النظري وذل
ذه ال ي المدن المصرية. وقد استحدثت ه ة حت دن العربي ن الم دد م ي ع ة ف ة العلمي لال الممارس ن خ ة م نظري

  أصبحت مهيأة للتطبيق.
نهلا  وهكذا قد ثبت أن فى التعاليم الإسلامية من خلال الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث النبوية الشريفة م

وازن يمك بالتالي والتيخصبا لجميع القيم التى تسعى إلى البناء المتوازن للإنسان  اء المت ى البن ا عل ن تطبيقه
د الإسلاميعيش فيه وخارجه المجتمع ي الذيللعمران وهو الغلاف  ل يمت د ب ذا الح د ه ه عن ف التوجي . ولا يق

ى  تثمارإل ل الاس ع  الأمث ة للمجتم ادية والاجتماعي داف الاقتص ق الأه ا يحق اء بم لاميللبن ى  الإس ث عل والح
بة  ة خاصة بالنس الجهود الذاتي ل البناء ب ق التكام رة لتحقي دخول الكبي ة أصحاب ال رة بمعاون تويات الفقي للمس

   .لسكان أو وحدة الجوار والاجتماعي الاقتصادي
ة  دى إمكاني ح م ة توض ة تخطيطي وعة معماري دار موس لامية بإص دن الإس م والم ة العواص ت منظم د قام لق

ثلا  ان أول م رية، وك ة المص ى المدين ادئ عل ذيتطبيق هذه المب ه و يحت ن ب د م ى العدي ه ف يلا ل داد مث تم إع ي
  الدول العربية والإسلامية .

  
 والله من وراء القصـــد.   

  


